
الـوادي الخصـب في العـراق يُحتـضر.. دجلـة
 والفرات يمكن أن يجفا سنة

, أغسطس  | كتبه هيلين سالون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

من أعلى المجمع السياحي القديم على ضفاف بحيرة ساوة في محافظة المثنى جنوب العراق تمتد
الصـحراء علـى مـد النظـر. هُجـرت المبـاني منـذ الغـزو الأمريـكي البريطـاني سـنة . يتـذكر عبـد الله،
سائق سيارة أجرة ( سنة) يأتي من السماوة  – وهي بلدة مجاورة – للاستفادة من هدوء المكان
وسـط المدينـة بحـزن: “في المـاضي، كـانت الميـاه تصـل إلى الضفـاف وتـزخر بالأسـماك والطيـور حيـث كنـا
كمله نسبح ونتنزهّ أو نقوم برحلة على متن قارب في البحيرة”. أما اليوم، بات النظام البيئي لساوة بأ

مهددًا بالزوال.

كثر من خمسة آلاف عام في نيسان/ أبريل، جفّت بحيرة ساوة تمامًا. تشكل هذا المسطّح المائي قبل أ
بالقرب من نهر الفرات، في الطرف الغربي من وادي بلاد ما بين النهرين الخصب الذي يمتد حتى نهر
دجلة، مهد الحضارة السومرية التي جلبت للعالم الكتابة والزراعة. في بداية الصيف، عادت المياه إلى
الظهور. ولكن بالنسبة للبحيرة، التي تغذّيها مائدة جوفية ترشح إليها المياه من النهر، لم تبقى سوى
بركة في منتصف البحيرة التي يبلغ طولها خمسة كيلومترات ولا يتجاوز عرضها الكيلومترين. وحسب
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 بالمئـة أو  يوسـف جـابر، مسـؤول عـن البيئـة في محافظـة المثـنى: “لم يبـق مـن بحـيرة سـاوة سـوى
بالمئة من مساحتها الأصلية. وإذا تمكنا من الحفاظ على هذه المنطقة، سيكون ذلك إنجازًا حقيقيًا”.

ظــلّ منســوب الميــاه في بحــيرة ســاوة مســتقرًا لفــترة طويلــة. ويوضــح علــي حنــوش، الخــبير الــزراعي
والعضــو الســابق في مجلــس منطقــة المثــنى، أن البحــيرة “تقــع علــى ارتفــاع منخفــض للغايــة لا يتجــاوز
ستة أمتار فوق مستوى سطح البحر و متر تحت الهضاب الصحراوية المحيطة، مما يسمح لها
يــد يــا والمملكــة العربيــة الســعودية”. ويخضــع موقعهــا الفر بتجميــع الميــاه الجوفيــة القادمــة مــن سور

للحماية منذ سنة  بموجب اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة. 

تقع البحيرة في منطقة من أحواض الملح تكونت على صخور طينية ومحاطة بحواجز جبسية وتعمل
كمنظـم منـاخي ضـد التصـحر الزاحـف في المنطقـة. كـانت مياههـا موطنًـا للروبيـان والأسـماك الصـغيرة
التي تغذي الطيور المهاجرة التي تقف على ضفافها، بما في ذلك الطيور المعرضة للانقراض مثل النسر

الإمبراطوري وطائر الحُبارى الإفريقي والبط البريّ الرخامي.

مشاهد الخراب
بدأ منسوب المياه في الانخفاض في سنة . وحسب يوسف جابر “هناك أسباب مرتبطة بتغير
المناخ، ولم تهطل الأمطار لمدة ثلاث سنوات، ناهيك عن أن درجات الحرارة تجاوزت في بعض الأحيان
 درجة مئوية في المنطقة، بينما أغلقت زلازل صغيرة الينابيع التي تغذي البحيرة”. فضلا عن ذلك،



يعــد النشــاط البــشري المحلــي مســؤولاً عــن جفــاف البحــيرة. يــؤدي نقــص الميــاه في المنطقــة إلى تكثيــف
المنافسة بين المصانع والمزارعين ومربي الماشية للاستيلاء على الموارد المائية الثمينة. ويضيف المسؤول
يع زراعيــة ومصــانع مثــل ــار بشكــل غــير قــانوني في الصــحراء المجــاورة لمشــار المحلــي: “لقــد حُفــرت الآب
الإسمنت وأعمال الملح. وهي تستنزف الكثير من مخزون المياه الجوفية الذي يغذي البحيرة وخاصة

المياه المالحة”.

مثّل جفاف بحيرة ساوة في نيسان/ أبريل تذكيرًا بحالة الطوارئ المناخية في هذا البلد الذي تشح فيه
المـوارد المائيـة، والـذي يـواجه موجـات متكـررة مـن الجفـاف والتصـحر. تعـد هـذه السـنة حرجـة بشكـل
خاص. وقد حذرت وزارة الموارد المائية من أن قلة الأمطار الموسمية وانخفاض منسوب الأنهار أدى إلى
جفــاف احتيــاطي الميــاه بنســبة  بالمئــة مقارنــة بســنة . تنتــشر مشاهــد الخــراب مــن تربــة
مستنقعات بلاد ما بين النهرين المتشففة في الجنوب، إلى ظهور مدينة غارقة من العصر البرونزي في
خـزان الموصـل الجـاف علـى نهـر دجلـة، حـتى في الشمـال. اجتـاحت عـشرات العواصـف الرمليـة بغـداد
وجنوب البلاد في الربيع. ومنذ بداية الصيف، شهدت هذه المناطق موجات حرّ شديدة وصلت حتى

 درجة مئوية.

ير المثــيرة للقلــق الصــادرة مــن وكــالات لطالمــا تجــاهلت ســلطات بغــداد المشكلــة علــى الرغــم مــن التقــار
كثر خمس دول في العالم الأمم المتحدة وخبراء البيئة. صنّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة العراق بين أ
عرضـةً لتغـير المنـاخ والتصـحر. في غضـون عقـدين مـن الزمـن، انخفـض التـدفق التراكمـي لنهـري دجلـة
كثر من النصف. انتشر التصحر في والفرات، اللذين يوفران  بالمئة من المياه السطحية في العراق، بأ
 بالمئة من البلاد و بالمئة من الأراضي الزراعية التي تعاني من مستويات عالية من الملوحة بسبب



انخفاض المياه السطحية. أثرت هذه الظواهر بالفعل على سبعة ملايين عراقي وهم مهددون بأن
يصبحوا نازحين بسبب المناخ. انخفضت حصة الزراعة من معدل العمالة العراقية من  بالمئة إلى

 بالمئة منذ سنة ، حسب البنك الدولي.

في نهايـة سـنة ، أطلقـت حكومـة مصـطفى الكـاظمي، بـدعم مـن برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة،
خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ بتكلفة . مليون دولار (. مليون يورو). بعد جفاف بحيرة
ساوة وتعاقب العواصف الرملية، تم إصدار ميزانية طارئة قدرها  ملايين دولار إضافية في أيار/ مايو
  لصالح مشاريع تهدف لمكافحة التصحر. كان الخبراء متشككين في قدرة القادة السياسيين،
الذين يغرقون في الفساد، للتصدي لهذه المشكلة. يقول المهندس الهيدروليكي والناشط البيئي عزام
كثر من عقدين من التقاعس والتهاون في إدارة الواش: “أصبح تغيرّ المناخ ذريعة للسلطات لتبرير أ

موارد العراق المائية”.

التحكمّ في كل قطرة ماء 
ظلــت خطــة العمــل العالميــة لمكافحــة أزمــة الميــاه، الــتي وضعــت في ســنة  وتنــص علــى تشييــد
اســتثمارات تنــاهز قيمتهــا  مليــار دولار علــى مــدى عشريــن عامًــا، مركونــةً في الأدراج رغــم ازديــاد
الحاجة على المياه عامًا بعد عام تحت الضغط الديموغرافي. من المنتظر أن ينمو تعداد سكان العراق
مـن  إلى  مليـون نسـمة بحلـول سـنة ، ولـن تكـون هنـاك مـوارد مائيـة كافيـة. يُقـرّ باسـم
مسعود، المسؤول عن المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية، بأنه: “وفق توقعاتنا الأكثر سوداوية، ستصبح
البلاد غير صالحة للعيش بحلول سنة ”. وتقدر الوزارة بأن نهري دجلة والفرات يمكن أن يجفا

. في وقت مبكر من سنة





ير الموارد المائية السابق حسن الجنابي: “لقد حان وقت تغيير نموذج العراق ليحقق انتقاله يقول وز
ــا تطــوير نهــج عــالمي يســتجيب ــاه. يتــوجب علين ــة تعــاني مــن شــح المي ــة غنيــة بالميــاه إلى دول مــن دول
للمتطلبــات علــى المســتويين الــوطني والإقليمــي”. ويــرى الجنــابي أن المشكلــة الرئيســية هــي “التــدخل
البشري في الموارد المائية، حيث تم بناء مئة سد وخزان على طول نهري دجلة والفرات ليتم التحكم في

يع المائية التي طوّرتها دول المنبع. كل قطرة ماء” وهذا يعني أن معاناة العراق نتاج المشار





إن تركيـا، البلـد المجـاور للعـراق ومصـدر تـدفّق نهـري دجلـة والفـرات، متّهمـة بالاسـتيلاء علـى الميـاه مـن
أجل التطوير المكثف لزراعتها. منذ سنة ، بنت أنقرة عشرات السدود مع مجموع  سدًا في
إطار مشروع جنوب شرق الأناضول، بما في ذلك سد إليسو الذي انتهت أشغاله سنة ، وهو
يا سدّين على نهر الفرات، ما قلل من تدفق مياه نهر دجلة بنسبة  بالمئة. من جانبها، بنت سور
بينما حوّلت إيران مسار  نهرًا كانت تصبّ في نهر دجلة في العراق. ويأسف باسم مسعود لعدم
تعاون تركيا وإيران مع العراق في الاقتسام العادل للموارد المائية، مشيرًا إلى أن الثروة المائية خط أحمر

مع عدم الرغبة في الدخول في حرب مياه مع هذه البلدان، وهو يعتبر الجفاف أسوأ من الإرهاب.

يـق تـوجيه أصـابع الاتهـام إلى كـل مـن تركيـا وإيـران، تحـاول السـلطات العراقيـة التملّـص مـن عـن طر
ــن. يحُــول تضــارب المصالــح بين ي المســؤولية لا ســيما في ظــل تشييــدها عــشرات الســدود علــى النهر
يع العادل للمياه بين المحافظات. ورغم المعاناة من ندرة الموارد، تخطّط السلطات المحلية دون التوز

السلطات لبناء سد جديد في مكحول، على مجرى التقاء نهري دجلة والزاب الأصغر.

إن الخسائر الضخمة للمياه في هذه المنشآت وعلى شبكات الأنابيب تعود إلى الوضع المتدهور، الذي
تتخبط فيه البلاد بعد أربعة عقود من الحرب، آخرها ضد تنظيم الدولة بين  و، وإلى

الري الفيضي، وهي تقنية مكلفة تعود إلى العصر السومري يعتمدها المزارعون.

تعتبر محافظة المثنى حيث تقع بحيرة ساوة، التي تتكون في الغالب من صحراء وتربة ذات مستويات
ملوحة عالية، أولى المناطق التي عانت من أزمة المياه مما يهدد وظائف  بالمئة من أصل  ألف

نسمة يقاتلون على الزراعة وتربية الماشية.

يقول الخبير الزراعي حسين حنوش: “كان طول الممرات المائية الموجودة يناهز الـ  وعدد القرى
الزراعية يناهز حوالي  قرية. ومع انخفاض منسوب المياه السطحية منذ حوالي عشر سنوات،
اضطر المزارعون إلى حفر الآبار للحصول على المياه الجوفية، في حين اضطر الكثيرون على التخلي عن

حقولهم”.

أطلـق السـكان المحليـون علـى المنطقـة المحيطـة ببحـيرة سـاوة، الـتي يصـب فيهـا نهـر الفـرات وروافـده،
اسم “العطشان”. مشعل سعود، أحد مزارعي الجهة يجلس على حافة النهر محاولا تأمين ما يكفي
ـرْسِــيم

ِ
مـن الميـاه لسـقي أرضـه الـتي لا تتجـاوز مساحتهـا الهكتـار الواحـد، مزروعـة بأشجـار النخيـل والب

الحجــازي والقناويــة. يعلــق ســعود الشــاب البــالغ مــن العمــر  عامــا: “لقــد انخفــض مســتوى النهــر
كــثر ملوحــة ممــا أثــر ســلبًا علــى كميــة ونوعيــة المحاصــيل”. ويشــير ســعود بيــده إلى وأصــبحت الميــاه أ
القناوية المزروعة في الحقل التي تبدو أقل خضرة من المعتاد، قائلا: “في حال استمرار منسوب المياه في

الانخفاض، سأخسر مصدر رزقي تماما مثل الذين يعيشون على مسافة بعيدة من النهر”.



 يع زراعية في الصحراء، حيث يغطي القمح والشعير ما يقارب غادر كبار المزارعين النهر لتطوير مشار
ألــف هكتــار مــن الأراضي في فصــل الشتــاء، ويعــود الفضــل في ذلــك إلى الآبــار المحفــورة في جــوف هــذه
الأراضي القاحلـة. وحسـب تقـديرات اتحـاد الفلاحين في المثـنى، تـم حفـر حـوالي خمسـة آلاف بـئر يصـل
عمق البعض منها إلى  متر، معظمها بشكل غير قانوني. مع ذلك، يعتمد عدد قليل من المزارعين

تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط أو الرش الآلي، التي تهدف للتحكم في استهلاك المياه.

 تعليقًــا علــى ذلــك، يقــول رئيــس الاتحــاد عطشــان راوا ( عامــا) الــذي يستصــلح مئــة هكتــار مــن
الأراضي في الصــحراء منــذ حــوالي عشريــن عامــا: “هــذا مكلــف جــدا، ينبغــي اســتيراد المعــدات الــتي لا
تساعــد الحكومــة في الحصــول عليهــا بســعر مخفــض”. ويقــول يوســف جــابر، وهــو أحــد المســؤولين
المحليين، أن برنــامج اعتمــاد تقنيــات الــري الــذي أطلــق قبــل عــام في المحافظــة، تحــت إشراف منظمــة

الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، لدعم المزارعين في هذا التحول يشمل فقط  مزارعًا.

نفوق الغزال
في شهـر أيـار/ مـايو، عنـدما تـم الانتهـاء مـن حصـاد القمـح وتخصـيص الأرض لفصـل الصـيف، عـادت
المياه إلى السطح في قاع بحيرة ساوة. وعندما أوقفت مصانع الأسمنت الأربعة ومعامل الملح بدورها
نشاطها لفصل الصيف، ارتفع منسوب المياه مرة أخرى. ومن بين الاهتمامات البيئية والاعتبارات
الاجتماعية والاقتصادية، تواجه سلطات محافظة المثنى معضلة إغلاق المعامل الملحية، التي يعمل بها



كــثر ــدما تكــون المحافظــة بالفعــل واحــدة مــن أ ــارًا عن ــد مــن ســكان الســماوة، وهــو ليــس خي العدي
المحافظـات صـعوبة في العـراق. معـدل الفقـر هـو  بالمئـة – ثلاثـة أضعـاف المعـدل الـوطني – ومعـدل

البطالة هو واحد من أعلى المعدلات في البلاد.

يع الزراعيـة أو تـرك يقـول باسـم مسـعود: “مـن الناحيـة الفنيـة، لا يوجـد حـل سـحري. إمـا حظـر المشـار
البحيرة تجف، أو نصلي من أجل عودة المطر”. أعلنت وزارة الموارد المائية عزمها منع حفر آبار جديدة
وإغلاق بعـض الآبـار الـتي تـم حفرهـا بالفعـل. لكـن فلاحـي محافظـة المثـنى تظـاهروا ضـد القـرار. ويـذكر
علـــي دروبـــال، مســـتشار جمعيـــة الفلاحين في المحافظـــة: “مـــا فائـــدة وجـــود بحـــيرة إذا كـــان النـــاس
يتضورون جوعا؟ً البحيرة موجودة منذ خمسة آلاف سنة، لكنها بالكاد تجذب أي سائح، ولا يوجد

مصدر آخر للدخل في المحافظة”.

لقــد كــان حصــاد القمــح والشعــير كارثيًــا بالفعــل هــذا الموســم. هــذا الشتــاء، أمــرت الحكومــة المــزارعين
بتقليــص المحاصــيل إلى النصــف. إذا تكــرر هــذا الأمــر في الموســم المقبــل، ســيكون مــن الصــعب علــى
المشغلين الكبار الحفاظ على نشاطهم. كما يواجه مربو الماشية بالفعل صعوبة كبيرة. أما في الصحراء،

فلم يعد الغطاء النباتي وفيرًا بما يكفي لإطعام الحيوانات، حتى هلكت القطعان.

يـم الـتي حـدثت في المحميـة الحكوميـة المجـاورة علمـت السـلطات بحجـم الكارثـة مـع مذبحـة غـزال الر
لبحيرة ساوة. بين نهاية نيسان/ أبريل ونهاية أيار/ مايو، نفق  من أصل  غزالاً من هذا النوع
المصنف على أنه مهدد بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة نتيجة الجوع، حيث
لم يعــد هنــاك مــا يكفــي مــن الغطــاء النبــاتي بســبب قلــة هطــول الأمطــار لمــدة عــامين. ويوضــح تــركي
الجيــاشي مــدير الاحتيــاطي أنــه: “لم نحصــل علــى ميزانيــة لــشراء العلــف بســبب التــأخر في تشكيــل
الحكومة”. تم إنقاذ الغزلان في الساوة مؤقتا بفضل كرم متبرع كويتي وأموال خاصة أفرجت عنها

الرئاسة العراقية.

https://www.iucnredlist.org/species/8972/50186909


كــثر عنــدما يرتفــع منســوب الميــاه علــى ضفــاف نهــر الفــرات، في قلــب الــوادي الخصــب، يصــبح الريــف أ
خضرة. قطعان الماشية ترعى بهدوء في ظلال النخيل، وتدخل الجواميس إلى البرك لتبرد. مع ذلك،
 يـف الكوفـة، علـى بعـد فـإن الحيوانـات تعـاني أيضًـا مـن أزمـة الميـاه وارتفـاع درجـات الحـرارة. في ر
كيلومترًا شمال السماوة، تكافح أم ميثم لتربية ماشيتها. تراقب المزارعة البالغة من العمر  سنة،



وهي ترتدي حجابًا وثوبًا أسود، بضع عشرات من الحيوانات مع بعض من أطفالها الثمانية. في سنة
واحدة، فقدت ما يقارب  رأس من الأبقار والأغنام والماعز. تؤكد السيدة العجوز: “أرضنا لم تعد
بهــا ميــاه، والحكومــة قطعتهــا”. لم يتبــق لــديها ســوى جــزء مــن ماشيتهــا وثمانيــة دونمــات مــن الأرض
(. هكتـار) زرعتهـا شعـيرًا في الشتـاء المـاضي. ومثـل كـل سـكان المنطقـة، لم يقـم أي مـزا بزراعـة الأرز

هذه السنة.

“بدلاً من الأرز نز المظاهرات”
في الصيف، كانت رائحة الأرز تعطر قرية الكفل على بعد بضعة كيلومترات شمالاً في محافظة بابل.
كان صلاح حلوان لا يزال طفلاً عندما بدأ والده بزراعته في التسعينيات على قطعة أرض مساحتها
 هكتارًا. اليوم، يشير المزا البالغ من العمر  سنة، وهو يرتدي عباءة بيضاء نقية بوجه جاد إلى
الحقل الذي حرثه بصبر في الربيع استعدادًا للزراعة، لكن بقيت الشتلات في السقيفة وترك الحقل
بـورًا: “إنـه موسـم الأرز، لكـن يمكنـك أن تـرى أنـه لا يبـدو كذلـك علـى الإطلاق، نحـن جـاهزون، ننتظـر

فقط الضوء الأخضر من الحكومة”.



في نهاية شهر حزيران/ يونيو، حظرت السلطات هذه الزراعة في جميع أنحاء الوادي الخصب. ويؤكد
باسم مسعود، من وزارة الموارد المائية ذلك قائلا: “حظرنا زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه مثل
يــح محــدودة للمحاصــيل البديلــة مثــل الــذرة والبرســيم. كــانت هنــاك اســتثناءات الأرز، ولــدينا تصار
للمزارعين في النجف والديوانية الذين يزرعون بكميات صغيرة مجموعة متنوعة من الأرز العطري –

العنبر، ذو القيمة العالية في العراق والشرق الأوسط”.

في مدينة الكفل حيث يمر نهر الفرات، حُظرت زراعة الأراضي الواقعة على ضفاف النهر التي تمسح
 هكتــار. يقــول هشــام العــدوي المــزا الــذي يــز  هكتــار: “إن هــذا لم يحــدث منــذ عهــد
يــات صــدام حسين”. وفي الولايــات ذات الأغلبيــة الشيعيــة في جنــوب العــراق، يحتفــظ الســكان بذكر
يــرة عــن الــديكتاتور الســابق الــذي لم يــتردد في تجفيــف الأراضي والمســتنقعات لقمــع التمــرد الشيعــي مر

. سنة

يـدرك مسـعود الغضـب الـذي أثـاره الحظـر قـائلا: “نـز المظـاهرات بـدلا مـن زراعـة الأرز”، مضيفًـا “إن
المزارعين في الكفل قاموا بالتظاهر في حزيران/ يونيو. بعد التظاهر، كان هناك القليل من المياه في قاع
النهــر ولم يكــن هنــاك حــتى ميــاه للــشرب، ويتهــم الســكان الحكومــة بأنهــا هــي مــن تســببت في هــذا
يات للتحقــق مــن امتثــال المــزارعين للحظــر. الانقطــاع. و منــذ ذلــك الحين، يقــوم وكلاء الحكومــة بــدور
وأضاف صلاح حلوان أن الفلاح الذي يقوم باستخدام مضخة المياه الخاصة به يعاقب بدفع غرامة

قدرها  ملايين دينار عراقي (. يورو) والسجن لمدة  أشهر.



أشــار المــزا إلى أن الخيزران بــدأ ينمــو بشكــل كثيــف في حقلــه، حيــث ســيقوم الغلمــان بقطعــه وبيعــه
كعلف للأبقار وتابع متألماً: “يتعين علينا انتظار موسم الشعير الذي يبدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر”،
وهنا يظهر أمير وهو فلاح شاب ليضيف: “لم يتبق في القرية سوى البساتين على ضفاف النهر، التي
تعــاني بــدورها مــن نقــص الميــاه والعواصــف الرمليــة، وســنة تلــو الأخــرى يقــل التين وتمــوت الأشجــار
كـبر، وتجفـف العواصـف الرمليـة الأشجـار. انظـروا، بالكـاد بسـبب التصـحر وتنتـشر الأمـراض بسـهولة أ

نلمس التين الذي يسقط!”.

غياب التخطيط
مـن بين الأعيـان المجتمعين في غرفـة اسـتقبال الشيـخ عبـد الحميـد الفـواد، مـن قبيلـة بـني حسـن، تـم
يـد أن العثـور علـى الجـاني حيـث اسـتنكر أحـدهم قـائلا: “إن تركيـا وإيـران تحرمنـا مـن حقنـا في المـاء، نر
ــة لمواصــلة تصــدير ــدمير الزراعــة العراقي ــا مســموعا”. كمــا يتهمــون البلــدين بالرغبــة في ت يكــون صوتن
إنتاجهما بأسعار منخفضة  ليقاطعه الفواد قائلا: “لا، ليست فقط الحواجز التركية، بل أيضا الإدارة

الكارثية للحكومة للمياه، كما أنها ضد المزارعين وتقتلنا بيروقراطيتها، إنه إذلال يومي”.

يُقرّ باسم مسعود بأن هناك نقصًا واضحًا في التخطيط في وزارة الموارد المائية: “نحن نعمل في سياق
طارئ بسبب الجمود السياسي الذي يحول دون تشكيل الحكومة والتصويت على الميزانية، كما أنه
لا يزال من الصعب وضع استراتيجية معينة”، وتابع أن “المشكلة تكمن في أنه في كل مرة تتغير فيها



الحكومة، تتغير معها الخطة والاستراتيجية بعيدة المدى”.

لم يعد صالح حلوان يعيش من الزراعة كما أنه تخلى عن تربية الماشية مثل باقي المزارعين في القرية
لعدم توفر العلف، بينما يحتفظ بجاموس للحليب وظلّ لمدة خمس سنوات يُقسّم وقته بين حقله
وسـيارة الأجـرة الخاصـة بـه لتغطيـة نفقـاته. يشـير المـزا متأسـفًا: “أي مـزا هنـا لـديه وظيفـة ثانيـة،
كثر من ألف ساكن من الكفل تركوا الزراعة ليجدوا وظيفة في بناء، تاكسي، خدمة مدنية … هناك أ

المدينة وقد تسارعت هذه الظاهرة هذا العام”.

زاد هشام العوضي الذي يعمل بالنهار في دائرة وزارة الصحة في النجف، المدينة المقدسة الواقعة على
بعد  كيلومترًا التي تستقطب أهم سياحة دينية شيعية، قائلا: “إن نمط حياة أهالي الكفل آخذ في
، لأن الزراعــة أصــبحت أقــل إنتاجيــة ونحــن لا نــزال في بدايــة الأزمــة”. واختتــم صلاح حلــوان التغــير
كــثر في الســنوات القادمــة، ســيتم تــدمير النشــاط الــزراعي الحــديث قــائلا: “إذا انخفــض تــدفق النهــر أ

تمامًا، وإذا لم يعد هناك حقول وتربية للمواشي، فلن يكون هناك أي معنى للعيش هنا”.

المصدر: لوموند
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